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 الحج على من استطاع عنوان الخطبة
/ تعظيم 3/ شروط الحج على الفور 2/ فريضة الحج 1 عناصر الخطبة

 / استخراج تصريح الحج لمن أراد الحج4حرمات الحرم 
 عبد الله البصري الشيخ

 9 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
)ياَ أيَ ُّهَا  -عَزَّ وَجَلَّ -ى الِله أما بعد: فَأُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَ 

 النَّاسُ اعبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قبَلِكُم لَعَلَّكُم تَ ت َّقُونَ(.
 

سلِمُونَ: حَجُّ بيَتِ الِله الَحراَمِ فَريِضَةٌ مِن فَ راَئِضِ الِله عَلَى عِبَادِهِ، بَل 
ُ

أيَ ُّهَا الم
بُ عَلَى مَنِ استَطاَعَ إلِيَهِ سَبِيلًا أَن هُوَ الرُّكنُ الخاَ مِسُ مِن أرَكَانِ الِإسلامِ، يََِ

رَ عَنهُ، وَقَد دَلَّتِ الَأدِلَّةُ عَلَى  لَهُ، وَأَن يُسَارعَِ إلِيَهِ وَلا يَ تَأَخَّ لَ بِهِ وَلا يُ ؤَجِّ يعُجِّ
ستَطِيعِ مَرَّةً وَاحِدَةً في العُمُرِ، 

ُ
قاَلَ تَ عَالَ: )وَلِله عَلَى وُجُوبِ الَحجِّ عَلَى الم

النَّاسِ حِجُّ البَيتِ مَنِ استَطاَعَ إلِيَهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ الَله غَنيٌّ عَنِ 
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بُنَي الِإسلامُ عَلَى خََسٍ: : “-صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -العَالميَِن(، وَقاَلَ 
لاةِ، وَإِيتَاِ  الزَّكَاةِ، شَهَادَةِ أَنْ لا إلَِهَ إِلاَّ الُله وَأَنَّ مَُ  دًا رَسُولُ الِله، وَإِقاَمِ الصَّ مَّ

 مُت َّفَقٌ عَلَيهِ(.”)وَصَومِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ البَيتِ مَنِ استَطاَعَ إلِيَهِ سَبِيلاً 
 

كَلَّفِ، وَجَبَ عَلَيهِ 
ُ

الَحجُّ عَلَى أَلا وَإِنَّ ثَََّ شُرُوطاً خََسَةً إِذَا تَ وَف َّرَت في الم
رُوطُ هِيَ: الِإسلامُ  بْ عَلَيهِ، وَهَذِهِ الشُّ الفَورِ، وَإِن لم تَ تَ وَفَّر فِيهِ لم يََِ

ةِ   حرَمِ للِمَرأةَِ، وَالِإسلامُ شَرطٌ لِصِحَّ
َ

وَالتَّكلِيفُ وَالحرُِّيَّةُ وَالاستِطاَعَةُ، وَوُجُودُ الم
ا ، بَل وَلَو  كُلِّ عِبَادَةٍ وَشَرطٌ لِوُجُوبِِاَ، وَأمََّ بُ عَلَيهِ الَحجُّ سلِمِ فَلا يََِ

ُ
غَيُر الم

أتََى بِهِ لم يَصِحَّ مِنهُ ولم يقُبَلْ، قاَلَ تَ عَالَ: )وَمَا مَنَ عَهُم أَن تقُبَلَ مِنهُم 
 نَ فَقَاتُ هُم إِلاَّ أنَ َّهُم كَفَرُوا باِلِله وَبِرَسُولهِِ(.

 
سلِ 

ُ
ا البُ لُوغُ فَ هُوَ أَن يَكُونَ الم مُ باَلغًِا عَاقِلًا، فإَِن كَانَ صَغِيراً أَو مََنُوناً، وَأمََّ

غِيَر لَو حَجَّ صَحَّ مِنهُ  بُ عَلَيهِ لأنََّهُ غَيُر مُكَلَّفٍ، لَكِنَّ الصَّ فإَِنَّ الَحجَّ لا يََِ
ةِ الِإسلامِ، فإَِذَا بَ لَغَ لَزمَِهُ أَن يََُجَّ مَ  هُ، غَيَر أنََّهُ لا يَُزئِهُُ عَن حَجَّ رَّةً حَجُّ

صَلَّى اللهُ -أُخرَى ليَِقضِيَ فَرضَهُ، وَفي صَحِيحِ مُسلِمٍ أَنَّ امرأَةًَ رَفَ عَت للِنَّبيِّ 
 ”.نَ عَم، وَلَكِ أَجرٌ “صَبِيًّا، وَقاَلَت: أَلِِذََا حَجٌّ ؟ قاَلَ:  -عَلَيهِ وَسَلَّمَ 
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بُ عَلَيهِ الَحجُّ وَلا يَصِحُّ  جنُونُ فإَِنَّهُ لا يََِ

َ
ا الم مِنهُ؛ لَأنَّ الَحجَّ لا بدَُّ فِيهِ مِن  وَأمََّ

جنُونِ. وَهَكَذَا الحرُِّيَّةُ فَهِيَ شَرطٌ في 
َ

نيَِّةٍ وَقَصدٍ، وَلا يُُكِنُ وُجُودُ ذَلِكَ مِنَ الم
ملُوكِ لأنََّهُ غَيُر مُستَطِيعٍ، وَلَو 

َ
بُ الَحجُّ عَلَى العَبدِ الم ، فَلا يََِ وُجُوبِ الَحجِّ

ا الاستِطاَعَةُ حَجَّ صَحَّ مِنهُ  ةَ الِإسلامِ بعَدَ حُرِّيَّتِهِ. وَأمََّ ، وَلَزمَِهُ أَن يََُجَّ حَجَّ
نُ بهِِ مِنَ  الِ وَالبَدَنِ، بأَِن يَكُونَ عِندَ مُريِدِ الَحجِّ مَالٌ يَ تَمَكَّ

َ
فَ تَكُونُ في الم

، وَأَن يَكُونَ هُوَ صَحِيحَ البَدَنِ غَيَر عَاجِزٍ عَن أدََاِ  ا نَاسِكِ، فإَِن كَانَ الَحجِّ
َ

لم
بُ عَلَيهِ، وَإِن كَانَ قاَدِراً بِاَلهِِ  غَيَر قاَدِرٍ لا ببَِدَنهِِ وَلا بِاَلهِِ، فإَِنَّ الَحجَّ لا يََِ
غَيَر قاَدِرٍ ببَِدَنهِِ، لَزمَِهُ أَن ينُِيبَ مَن يََُجُّ عَنهُ؛ لحَِدِيثِ الخثَعَمِيَّةِ الَّتي جَاَ ت 

فَ قَالَت: ياَ رَسُولَ الِله، إِنَّ فَريِضَةَ  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ - إِلَ رَسُولِ اللهِ 
الِله عَلَى عِبَادِهِ في الَحجِّ أدَركََت أَبي شَيخًا كَبِيراً لا يثَبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، 

(.”)نَ عَم“أفََأَحُجُّ عَنهُ ؟ قاَلَ:   رَوَاهُ البُخَاريُِّ
 

اليَِّةُ 
َ

، هِيَ مَا يَكفِيهِ في ذَهَابهِِ وَإِقاَمَتِهِ  وَالقُدرَةُ الم عتَبَ رَةُ لِوُجُوبِ الَحجِّ
ُ

الم
ا يََتَاجُ إلِيَهِ لقَِضَاِ  مَا يلَزَمُهُ مِنَ  الُ فاَضِلًا عَمَّ

َ
وَرُجُوعِهِ، وَأَن يَكُونَ ذَلِكَ الم

ن مَطعَمٍ وَمَشرَبٍ دَينٍ وَنَ فَقَاتٍ وَاجِبَةٍ، وَفاَضِلًا عَنِ الَحوَائِجِ الَأصلِيَّةِ مِ 
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وَمَلبَسٍ وَمَسكَنٍ. وَمِنَ الاستِطاَعَةِ أَن يَكُونَ للِمَرأةَِ مَرَمٌ يُسَافِرُ مَعَهَا، فَمَن 
حرَمَ فاَلَحجُّ غَيُر وَاجِبٍ عَلَيهَا، قاَلَ 

َ
دِ الم لا : “-صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -لم تََِ

لُّ لامرأَةٍَ تُؤمِنُ باِلِله وَاليَ  مُت َّفَقٌ ”)ومِ الآخِرِ أَن تُسَافِرَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَرَمٍ يََِ
لُّ لامرأَةٍَ تُؤمِنُ باِلِله وَاليَومِ الآخِرِ أَن تُسَافِرَ مَسِيرةََ “عَلَيهِ(، وَفي لَفظٍ:  لا يََِ

يخَانِ(، وَلَِمَُا أيَضًا عَنِ ابنِ ”)يَومٍ وَليَلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَرَمٍ  عَبَّاسٍ  رَوَاهُ الشَّ
لا يََلَوَنَّ رَجُلٌ “قاَلَ:  -صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -رَضِيَ الُله عَنهُمَا أَنَّ النَّبيَّ 

فَ قَامَ رَجُلٌ ” باِمرأَةٍَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَرَمٍ، وَلا تُسَافِرِ امرأَةٌَ إِلاَّ مَعَ ذِي مَرَمٍ 
ةً، وَإِنِِّّ اكتتُِبتُ في غَزوَةِ كَذَا فَ قَالَ: ياَ رَسُولَ الِله، إِنَّ امرأََ  تي خَرَجَت حَاجَّ

 ”.انطلَِقْ فَحُجَّ مَعَ امرأَتَِكَ “وكََذَا، فَ قَالَ: 
 

رأةَِ، وكَُلُّ ذكََرٍ تََرُمُ عَلَيهِ تََريُاً مُؤَبَّدًا بِقَراَبةٍَ أوَ رَضَاعٍ أوَ 
َ

حرَمُ هُوَ زَوجُ الم
َ

وَالم
رأةَُ ضَعِي

َ
فَةٌ، لا تَقدِرُ عَلَى كَثِيٍر مِنَ الأمُُورِ بنَِفسِهَا، وَمُعَرَّضَةٌ أن مُصَاهَرَةٍ. وَالم

، وَمِن  ثَََّ فَهِيَ تََتَاجُ إِلَ رَجُلٍ يَ تَ وَلََّ شَأنَ هَا وَيُسَاعِدُهَا  تَفتَِِ أَو تفُتََِ
مَعَ الزَّوجِ أَوِ  وَيََفَظهَُا، وَيُ وَف ِّرُ لَِاَ مَا لا غِنى لَِاَ عَنهُ، وَلا يَ تَأتََّى ذَلِكَ إِلاَّ 

حرَمِ.
َ

 الم
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سلِمُونَ: لَقَد عَظَّمَ الُله عَزَّ وَجَلَّ شَعَائرَِ الَحجِّ وَمَشَاعِرَهُ، قاَلَ تَ عَالَ: 
ُ

أيَ ُّهَا الم
رْ بيَتَي للِطَّائفِِيَن  )وَإِذْ بَ وَّأناَ لِإبراَهِيمَ مَكَانَ البَيتِ أَنْ لا تُشركِْ بي شَيئًا وَطَهِّ

جُودِ(، وَقاَلَ سُبحَانهَُ: )جَعَلَ الُله الكَعبَةَ البَيتَ الَحراَمَ وَالقَائِمِينَ  عِ السُّ  وَالرُّكَّ
هرَ الَحراَمَ وَالِدَيَ وَالقَلائِدَ ذَلِكَ لتَِعلَمُوا أَنَّ الَله يعَلَمُ مَا في  قِيَامًا للِنَّاسِ وَالشَّ

مَاوَاتِ وَمَا في الَأرضِ وَأَنَّ الَله بِكُلِّ شَي  ٍ  عَلِيمٌ(.السَّ
 

مَن حَجَّ هَذَا البَيتَ فَ لَم يرَفُثْ ولم يفَسُقْ : “-صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -وَقاَلَ 
هُ   مُت َّفَقٌ عَلَيهِ(.”)رَجَعَ كَيَومَ وَلَدَتهُ أمُُّ

 
عصِيَةِ 

َ
فِيهِ  وَإِنَّ مِن تَعظِيمِ الِله عَزَّ وَجَلَّ للِمَسجِدِ الَحراَمِ أَن كَانَت إِراَدَةُ الم

سَبَبًا للِعِقَابِ، قاَلَ تَ عَالَ: )وَمَن يرُدِْ فِيهِ بإِِلحاَدٍ بِظلُمٍ نذُِقْهُ مِن عَذَابٍ 
 ألَيِمٍ(.

 
وَقَد أَجَمعَ أهَلُ العِلمِ عَلَى وُجُوبِ تَعظِيمِ حُرُمَاتِ الَحرَمِ، وَالتَّحذِيرِ مِن إِراَدَةِ 

عصِيَةِ فِيهِ وَفِعلِهَا.
َ

 الم
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بَاركََةِ وَإِنَّ مِن 
ُ

فَضلِ الِله جَلَّ وَعَلا أَنْ شَرَّفَ حُكُومَةَ هَذِهِ البِلادِ الطَّيِّبَةِ الم
رُ لقَِاصِدِيهِمَا أدََاَ  مَنَاسِكِهِم، غَيَر أَنَّ  ريِفَيِن، بِكُلِّ مَا يُ يَسِّ دمَةِ الَحرَمَيِن الشَّ بِِِ

سلِمِيَن في شَرقِ الأَ 
ُ

تَ زاَيَدَةَ مِنَ الم
ُ

رضِ وَغَربِِاَ، قَد حَتَّمَت تَفويِجَ الَأعدَادَ الم
اجِ عَامًا بعَدَ عَامٍ، مَِّا ألَزَمَ مُريِدَ الَحجِّ استِخراَجَ تَصريِحٍ للِحَجِّ بَِِسَبِ  الُحجَّ

سؤُولَةُ،
َ

دَتهاَ الِجهَاتُ الم نُ هُم مِن   إِجراََ اتٍ حَدَّ اجِ بِاَ يُُكَِّ تنَظِيمًا لعَِدَدِ الُحجَّ
هِ  عَلَيهِم وَرَفعًا للِحَرجَِ  م وَشَعَائرِهِِم بِسَكِينَةٍ وَسَلامَةٍ، وَتيَسِيراً أدََاِ  حَجِّ

عَنهُم، قاَلَ تَ عَالَ: )يرُيِدُ اللهُ بِكُمُ اليُسرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ العُسرَ(، وَقاَلَ تَ عَالَ: 
فَ عَنكُم وَخُلِقَ الِإنسَانُ ضَعِيفًا(، وَقاَلَ  تَ عَالَ: )وَمَا جَعَلَ  )يرُيِدُ اللهُ أَن يََُفِّ

ينِ مِن حَرجٍَ(.  عَلَيكُم في الدِّ
 

طلُوبةََ 
َ

صلَحَةَ الم
َ

، لَِوَُ مَِّا يَ تَّفِقُ وَالم سلِمِ باِستِخراَجِ تَصريِحِ الَحجِّ
ُ

وَإِنَّ التِزاَمَ الم
فَاسِدِ 

َ
صَالِحِ وَتَكثِيرهَِا، وَدَرِ  الم

َ
ريِعَةُ جَاَ ت بتَِحسِيِن الم وَتَقلِيلِهَا،  شَرعًا، وَالشَّ

وَلا شَكَّ أَنَّ عَدَدًا كَبِيراً يََتَمِعُ في بقُعَةٍ مَدُودَةِ المسَِاحَةِ، وَيلَزَمُ تَََرُّكُهُم 
وَتَ نَ قُّلُهُم في وَقتٍ وَاحِدٍ أَو أَوقاَتٍ مُتَ قَاربِةٍَ، لا شَكَّ أنََّهُ مَِّا يََتَاجُ إِلَ تنَظِيمٍ 

تِهِم وَسَلامَتِهِم، وَإِيوَائهِِم دَقِيقٍ وَوَضعِ خُطَطٍ مُتَ عَدِّ  دَةٍ؛ لِضَمَانِ أمَنِهِم وَصِحَّ
وَإِعَاشَتِهِم، وَتَوفِيِر مَا يََتَاجُونَ إلِيَهِ مِن خِدمَاتٍ أُخرَى، وكَُلَّمَا كَانَ عَدَدُ 
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صَرَّحِ لَِمُ، كَانَ ذَلِكَ أدَعَى لِخِدمتِهِم الِخدمَةَ ا
ُ

اجِ مُتَ وَافِقًا مَعَ الم للاَّئقَِةَ، الُحجَّ
وَهَذَا مَقصُودٌ شَرعًا، قاَلَ تَ عَالَ: )وَإِذْ جَعَلنَا البَيتَ مَثاَبةًَ للِنَّاسِ وَأمَنًا 
راَ بيَتَي  ذُوا مِن مَقَامِ إِبراَهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدناَ إِلَ إِبراَهِيمَ وَإِسماَعِيلَ أَن طَهِّ وَاتََِّّ

عِ  جُودِ(. للِطَّائفِِيَن وَالعَاكِفِيَن وَالرُّكَّ  السُّ
 

مَ ذكِرهُُ،  قُ مَصَالِحَ جَمَّةً مَِّا تَ قَدَّ وَمِن ثَََّ فإَِنَّ التِزاَمَ مُريِدِي الَحجِّ باِلتَّصريِحِ، يََُقِّ
وَيَدفَعُ مَفَاسِدَ عَظِيمَةً تََصُلُ بِكَثرَةِ العَدَدِ وَاضطِرَارهِِم إِلَ الافتِاَشِ في 

نَ قُّلَهُم وَتَفوِيََهُم، وَيزَيِدُ مِن مََاَطِرِ الازدِحَامِ وَالتَّدَافُعِ الطُّرقُاَتِ، الَّذِي يعُِيقُ ت َ 
ي إِلَ التَّهلُكَةِ. ؤَدِّ

ُ
 الم
 

؛ طاَعَةً  رُ  باِستِخراَجِ التَّصريِحِ للِحَجِّ
َ

أَلا وَإِنَّ مِنَ التَّدَيُّنِ وَالعَقلِ أَن يلَتَزمَِ الم
الَ بِطاَعَتِهِ فَ قَالَ: )ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا لِوَليِّ الَأمرِ، الَّذِي أمََرَ الُله تَ عَ 

 الَله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأوُلي الَأمرِ مِنكُم(.
 

معُ وَالطَّاعَةُ في عُسركَِ : “-صَلَّى الُله عَلَيهِ وَسَلَّمَ -وَقاَلَ  وَيُسركَِ، عَلَيكَ السَّ
صَلَّى الُله عَلَيهِ -أَخرَجَهُ مُسلِمٌ(، وَقاَلَ ”)وَمَنشَطِكَ وَمَكرَهِكَ وَأثََ رَةٍ عَلَيكَ 
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مَن أَطاَعَني فَ قَد أَطاَعَ الَله، وَمَن عَصَانِّ فَ قَد عَصَى الَله، وَمَن : “-وَسَلَّمَ 
 مُت َّفَقٌ عَلَيهِ(.”)صَانِّأَطاَعَ الَأمِيَر فَ قَد أَطاَعَني، وَمَن عَصَى الَأمِيَر فَ قَد عَ 

 
عرُوفِ، الَّتي يُ ثاَبُ مَنِ 

َ
وَالالتِزاَمُ باِستِخراَجِ التَّصريِحِ مِنَ طاَعَةِ وَليِّ الَأمرِ في الم

التَ زَمَ بِِاَ وَيأَثََُ مَن خَالَفَهَا. ثََُّ إِنَّ الَحجَّ بِلا تَصريِحٍ، لا يقَتَصِرُ ضَرَرهُُ عَلَى 
قَرَّرِ شَرعًا أَنَّ الحاَجِّ نفَسِهِ، وَإِ 

ُ
ى إِلَ غَيرهِِ مَِّنِ التَ زَمَ باِلنِّظاَمِ، وَمِنَ الم اَ يَ تَ عَدَّ نََّّ

ُت َّفَقِ عَلَيهِ قاَلَ 
يَ أعَظَمُ إِثماً مِنَ الضَّرَرِ القَاصِرِ، وَفي الَحدِيثِ الم تَ عَدِّ

ُ
الضَّرَرَ الم

سلِمُ مَن سَلِمَ : “-صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -
ُ

سلِمُونَ مِن لِسَانهِِ وَيَدِهِ  الم
ُ

 ”.الم
 

هَابُ إِلَ الَحجِّ   وَقَد قَ رَّرَت هَيئَةُ كِبَارِ العُلَمَاِ  في هَذَا البَ لَدِ، أنََّهُ لا يََُوزُ الذَّ
دُونَ أَخذِ تَصريِحٍ، وَأَنَّ فاَعِلَ ذَلِكَ يأَثََُ، لِمَا فِيهِ مِن مَُاَلَفَةِ أمَرِ وَليِّ الَأمرِ، 

نْ مِنِ استِخراَجِ الَّذِ  ةِ، وَمَن لم يَ تَمَكَّ ي مَا صَدَرَ إِلاَّ تََقِيقًا للِمَصلَحَةِ العَامَّ
، فإَِنَّهُ يُ عَدُّ في حَكمِ الَّذِي لا يَستَطِيعُ، وَالُله تَ عَالَ يَ قُولُ:  تَصريِحِ الَحجِّ

 )فاَت َّقُوا الَله مَا استَطعَتُم وَاسَمعُوا وَأَطِيعُوا(.
 
 



 9 من 9  

 نية:الخطبة الثا
 

ا بعَدُ: فاَت َّقُوا اللهُ تَ عَالَ وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ، وَمَن أرَاَدَ حَجَّ بيَتِ الِله فَ لْيَتَّقِ  أمََّ
ا حَرَّمَ الُله عَلَيهِ مِنَ الرَّفَثِ وَالفُسُوقِ، وَبأَِن يَستَقِيمَ  هُ عَمَّ الَله بأَِن يَصُونَ حَجَّ

هُ  عَلَى طاَعَةِ الِله، وَبأَِن يعُِينَ  إِخوَانهَُ عَلَى البِِّ وَالتَّقوَى؛ حَتََّّ يَكُونَ حَجُّ
مَبِوُراً وَسَعيُهُ مَشكُوراً، قاَلَ تَ عَالَ: )الَحجُّ أَشهُرٌ مَعلُومَاتٌ فَمَن فَ رَضَ فِيهِنَّ 

.)  الَحجَّ فَلا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ في الَحجِّ
 

ةِ وَالتَّعلِيمَاتِ الَّتي صَدَرَت للِتَّمكِيِن مِن أدََاِ  هَذِهِ وَلا شَكَّ أَنَّ التِزاَمَ الأنَظِمَ 
عِيرةَِ بأَِمنٍ وَيُسرٍ وَسَكِينَةٍ، دَاخِلٌ في تَقوَى الِله في أدََاِ  نُسُكِ الَحجِّ وَفي  الشَّ

رُمَاتِ تَعظِيمِ حَرَمِ الِله وَحُرُمَاتهِِ وَشَعَائرِهِِ، قاَلَ تَ عَالَ: )ذَلِكَ وَمَن يُ عَظِّمْ حُ 
الِله فَ هُوَ خَيٌر لَهُ عِندَ ربَِّهِ(، وَقاَلَ سُبحَانهَُ: )ذَلِكَ وَمَن يُ عَظِّمْ شَعَائرَِ الِله 

 فإَِن َّهَا مِن تَقوَى القُلُوبِ(.
 


